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  المستخلص
وآراء  "أكلوني البراغیث"لغة عام لتعریف ب البحث على دراسة لشعر الحقیبة ویستهلیشتمل هذا   

ثمَّ یعرض نماذج من شعر . من الشعر العربي القدیم النحاة العلماء حولها والشواهد التي ساقها
مثل ترك الإعراب  في هذه النماذجالحقیبة في السودان مع عرض عام لبعض سمات الفصحى 

وني یعرض البحث نماذج من القصائد استخدم فیها الشعراء لغة أكل. واستلهام بعض معاني القدماء
البراغیث لیستخلص من جملة هذه المباحث أن هذه اللغة لغة فصیحة وأنها شاعت في أغاني 

  .الحقیبة وكانت مستملحةً مستطابة
 مقدمة

فقد كان شعراءُ الحقیبة ینظمون  ؛الغناء السوداني منظومةفریداً في  لغویَّاً   یمثِّل شعر الحقیبة نسیجاً 
ها أشعارهم في عامِّیةٍ هي أقرب  إلى  نهلوه من منابع  مامستلهمین الفصحى في ألفاظها وأسالیبِ

وكان للغة العربیة . وشعر المدیح السودانيالقرآن الكریم وماقرأوه من عیون الشعر العربي القدیم 
في نفوسهم ونفوس أسلافِهم، نظروا إلیها بالتجلَّة والإكبار لأنَّها كانت لغة القرآن وعنوان  قداسةٌ 

وكان المجتمع السوداني في اهتمامه بالعلوم الدینیة والثقافیة . ة ولسان علومِها وآدابهاالحضارة العربی
وكانت اللغة العربیة وهي لغة الحدیث في الإذاعة ولغة  یرفد هؤلاء الشعراء بذخیرة لغویة وثقافیة ثرَّة،

، فهم یفهمونها التخاطب في مجالس الأدب ومحافل السیاسة غیر غریبة على آذان العامَّة من الناس
اق في  ویأنسون للمتحدِّث بها، وقد انتشرت الأغنیة الفصیحة في السودان وصار لها محبُّون وعُشَّ
أوساط الناس حتى الأمیین منهم، وكثیرٌ من المغنین كانوا أمیین ولكنَّهم حفظوا الأغاني الفصیحة 

یها مراعیاً علامات الإعراب م ن غیرِ أن یقع في اللحن ویقول شوقي وتغنوا بها وكثیرٌ منهم كان یؤدِّ
كانوا یرمقون شعر الفصحى بإعجاب ویتمنون لو "ضیف أن شعراء العامیة في البلاد العربیة  

.  وقد وقعت في أشعارِ الحقیبة ألفاظ وأسالیب هي غایةٌ في الفصاحة والبلاغة . i"یستطیعون محاكاته
  :الفصیحة في شعر الحقیبة للأسباب التالیةویمكن أن نجمل أسباب وقوع الأسالیب العربیة 
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ارتاد هؤلاء الشعراء خلاوي القرآن في صغرهم، وكانت الخلاوي في السودان هي أولى مراحل :  أوَّلاً  
ه أو  iiالتعلیم ولزامٌ على كلِّ طفلٍ دون سنِّ المدرسة أن یرتادها فمنهم من حفظ القرآن ودرس علومَ

 iii وغیرهم ا وود الرضي وسید عبد العزیز ومحمد بشیر عتیقحفظ أجزاء منه كالشاعر عمر البن
  .فرسخ البیان العربي الفصیح في عقولهم

هؤلاء الشعراء كانوا على اتصال بالتراث الصوفي الذي حفظ لنا تراث المدیح الفصیح  إنَّ : ثانیاً  
س حتَّى وانتشر في جمیع أنحاء السودان، فحفظ النا ،الذي حمل أفصح أسالیب العرب ولغاتها

رضي  رواد المدیح النبويالأمیون منهم أمادیح البوصیري والصرصري والبرعي والوتري وغیرهم من 
شعراء الصوفیة من أمثال كبار شعر المدیح السوداني لحفظهم وسماعهم لاالله تعالى عنهم إلى جانب 

أبو صالح رضوان االله الشیخ مجذوب قمر الدین والأستاذ عبد المحمود نور الدائم والشیخ قریب االله 
وقد تحدَّث عبد االله الطیب في المرشد إلى فهم أشعار  .هؤلاء من أفصح الأشعار  وأشعار ؛علیهم

   iv.العرب وصناعتها عن دور المدیح النبوي في حفظ الأسالیب العربیة الفصیحة
ها هؤلاء ال: اً لثثا دهم عرف المجتمع السوداني انتشار المجالس الأدبیة التي كان یؤمُّ شعراء وكانت تزوِّ

بثقافة أدبیة ودینیة ولغویة ثرَّة لما كان فیها من لقاح الفكر بالتقاء الأدباء الذي ینهلون من شتى منابع 
   .vالثقافة
عمر البنا وكان والده عبد االله أقبل كثیر من هؤلاء الشعراء من بیوت علم ودین مثل الشاعر :  رابعاً 

وكان . الأزهر الشریف فيوهو من أوائل من تخرَّجوا . ء الشعراءعمر البنا من كبار العلمامحمد 
وكان للشاعر إبراهیم العبادي معرفة واسعة باللغة العربیة . شاعرنا البنا ممن ینظم الفصیح والعامِّي

  :ونظم  محمد بشیر عتیق على نهج لزومیات المعري viومعرفة بضروب علم البیان والمعاني
  حد سوانال روضة ما فیش ـخكنا دا

  ي هواناــري یهتف بـغیر أن القم
  هسطواناا ـو یسمعنـد فنُّ ـمن أغاری
  اف ـنا الخفـا أرواحــأم

   زاهیة فى أثواب عفاف 
   viiزي عرایس یوم زفاف

لع على لزومیات المعري وجاراه في نظمه إذ تقوم كلُّ القصیدة على لزوم ما  ولا شكَّ أنَّ الرجل قد اطَّ
م علمٌ بحساب الجمَّل فلجأوا إلى الأرقام في ذكر أسماء المحبوبة لما كان یجرُّه كما كان له .لا یلزم

  :علیهم من ویلات في ذلك المجتمع المحافظ، كقول بطران
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  أربعینيعقلي انشغل بهواك والحكمة عیني       لاجَة ومجافیة النوم یا 
:وقول أبو صلاح  

viii.لمعه ونضارْ سبعه لوناً غامق الخضارْ        فایقه السندسْ   
یتضح بالرجوع إلى حساب الجُمَّل إلى ان اسم المرأة یبدا بالمیم فهي إما مریم أو مي،غ وكلمة سبعة 

.إلى زینب  
  :لغة أكلوني البراغیث: أوَّلاً 

طَّردةُ لدى جمه اهرِ سواء أكانَ و القاعدةُ المُ حاةِ العربِ أنَّ الفعلَ إذا ما أُسنِدَ إلى الاسمِ الظَّ ر نُ
 Ďدَ من العلاماتِ الدَّالةِ على التَّثنیةِ أوِ الجمعِ ؛ وبذلكَ یكونُ مثن و مجموعاً فإنَّهُ یجبُ فیهِ أنْ یتجرَّ ى أ

فردِ ؛ وعلى هذا نقولُ مثلاً  ثنَّى والمجموعِ كَحُكْمِهِ مع المُ هُ مع المُ سافرَ " و"  سافرَ الرَّجُلانِ : " حُكمُ
فردِ ؛ ك" سافرتِ النِّساءُ " و " الزیدونَ  قالُ في المُ رتِ ـــساف" و " سافرَ زیدٌ " و " سافرَ الرجلُ : " ما یُ

  :ك ــــولُ ابنُ مالـــیق" المرأةُ 
ا أُسْنِدَا                   دِ الْفِعْلَ إذَا مَ جَرِّ   وَ

                                                       َ ه عٍ كَفَازَ الْشُّ ینِ أَوْ جَمْ نَ   ixدَالاِثْ
بِ ما خالفَ هذِهِ القاعدةَ ؛  فحكى بعضُ النحویینَ    رَ في كلامِ بعضِ قبائلِ العرَ َ إلاَّ أنَّهُ قدْ ظَه

م أنَّها لغةُ أزد شنوءة ُ ءٍ ورأى بعضُه غةُ طيِّ بینما رأى الصفَّار في شرحِ الكتابِ أنَّها لغةُ بني  ؛xأنَّها لُ
  .  xiالحارِثِ بنِ كعب

ثنَّى وعلامةَ جمعٍ  إنَّ : خلاصةُ القولِ    لحقُ الفعلَ علامةَ تثنیةِ الفاعلِ المُ بِ من یُ منَ العرَ
لغةِ  نْ لمْ یحتجَّ " أكلوني البراغیثُ " للفاعلِ المجموعِ ؛ وعُرِفَتْ تلكَ الظاهرةُ عندَ النُّحاةِ بِ عندَ مَ

ويّ الشریفِ لإثباتِ القاعدةِ النَّحویَّةِ ومنهم الخلیل بن  ا عنها بالحدیثِ النَّبَ أحمد وسیبویهِ ؛ وقدْ عبَّرَ
م ، قالَ سیبویهِ  ُ تْ علیهِ ألسنتُه ما جَرَ قِهِم في التَّعبیرِ بِ : " بهذا الاسمِ لاهتمامِهما بكلامِ العربِ وطُرُ

نْ یقولُ  وا هذا بالتَّاءِ التي : واعلمْ أنَّ منَ العربِ مَ ُ باني أخواكَ ، فَشبَّه كَ ، وضَرَ ضربوني قومُ
ها  تْ فُلانةُ " في یُظهرونَ ؤنَّثِ وهيَ قلیلة" قالَ وا للمُ م أرادُوا أنْ یجعلوا للجمعِ علامةً كما جعلُ ُ   . xii"وكأنَّه
ما عبَّرَ عنها ابنُ مالك بلغةِ   لأنَّهُ .  xiii"یتعاقبونَ فیكم ملائكةٌ باللیلِ وملائكةٌ بالنَّهارِ " " بینَ

ويِّ الشَّریفِ  وا بالحدیثِ النَّبَ هِ وإ . ممَّنْ احتجُّ   :لى هذِهِ اللُّغةِ أشارَ ابنُ مالك بقولِ
قالُ              قَدْ یُ   سَعِدَا وسَعِدُوا : وَ

دُ                                                       سْنَ اهرِ بعدُ مُ   xivوالْفِعْلُ للظَّ
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قرآن اختلف في مجيْ هذه اللغة في القرآن الكریم فنصَّ بعض العلماء على مجیئها في ال  
هُ تعالى كما نصَّ بعض العلماءفمِّما جاءَ على هذِهِ اللُّغَةِ   وأنكره آخرون؛ اءً مِّنْ أَهْلِ { : قولُ سُواْ سَوَ یْ لَ

سْجُدُونَ  هُمْ یَ لِ وَ اء اللَّیْ هِ آنَ اتِ اللّ ونَ آیَ لُ تْ ةٌ یَ ةٌ قَآئِمَ سُواْ "  ؛xv}الْكِتَابِ أُمَّ یْ ةٌ ... لَ ة أوجُ " أُمَّ هٌ ففي رفعِ أُمَّ
ةٌ  عندَ أبي البقاءِ العكبريِّ إذْ یقولُ  ها : لیسُوا : " كثیرَ الواو اسمُ لیسَ ، وهيَ راجعةٌ على المذكورِینَ قبلَ

مَّ استأنَفَ فقالَ " سواءً " و  ها؛ أيْ لیسُوا مستوینَ ، ثُ بتدأ ، " من أهلِ الكتابِ أُمَّةٌ قائمةٌ : " خبرُ ةٌ مُ فأمَّ
ُ  وقائمةٌ نعتٌ لهُ ، والجارُّ  ه هُ خبرُ اهرُ هُنا " أُمَّةٌ " ویجوزُ أنْ تكونَ . قبلَ َ الظَّ ضِع ، وقدْ وُ فاعلَ الجارِّ

م أُمَّةٌ  ُ رِ ، والأصلُ منه ضمَ َ المُ ابقةِ وقدْ  .xvi"موضِع في تقدیرِنا أنَّ أبا البقاءِ على قناعةٍ بالأوجُهِ السَّ
دَ أوجُهاً  ُ في هذه المسألةِ لأنَّهُ أورَ أُخرى إلاَّ أنَّهُ أضعفَها بما في ذلكَ لغة أكلوني  یكونُ هذا اعتقاده

شیرَ إلیهِ  ا أنَّهُ أثبتَ هذا الرأي الأخیرَ عندَ بعضِهِم وهو ما أردْنا أنْ نُ لبراغیثُ ، والمهمُّ عندَنَ وفي . ا
َ بسواء ، وهذا ضعیفٌ في المعنى والإعرابِ ؛ لأنَّهُ : وقیلَ " ذلكَ یقولُ أبو البقاءِ  فِع نقطِعٌ مِمَّا  أُمَّةٌ رُ مُ

هُ ، ولا یصحُّ أنْ تكونَ الجملةُ خبر لیسَ  ةٌ اسم لیسَ : وقیلَ . قبلَ عِ . أمَّ والواوُ فیها حرفٌ یدلُّ على الجمْ
وا  ةِ . أكلوني البراغیثُ ، وسواءً الخبر : ، كما قالُ تِ الأُمَّ ضُ بیانَ تفاوُ وهذا ضعیفٌ ؛ إذْ لیسَ الغَرَ

ؤمناً وكافراً  التالیةِ لآیاتِ االلهِ ، بلِ  ضُ أنَّ من أهلِ الكتابِ مُ   . xvii. " الغَرَ
اس تبیَّنَ لنا أنَّ رفع أُمَّة بسواء هو رأيُ الفرَّاءِ ا وفي رأي ، والرأيُ الذي یقولُ أنَّها على xviii"لنحَّ

هُ   قالَ : " لغةِ أكلوني البراغیثُ هو رأيُ أبي عُبیدَة في الدر المصون للسمین الحلبي إذ وردَ فیهِ قولُ
ةٌ " على هذا " لیسَ " علامةُ جمعٍ ولیستْ ضمیراً واسمُ " لیسُوا " الواو في : أبو عبیدة  قائمةٌ " ، و" أُمَّ

   xix".أكلوني البراغیثُ " وهذا على لغة " یتلونَ "صفتُها ، وكذا " 
هُ تعالى    ابَ ال{ وقولُ مَّ تَ صَمُّواْ ثُ واْ وَ مُ ةٌ فَعَ واْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَ حَسِبُ صَمُّواْ كَثِیرٌ وَ واْ وَ مَّ عَمُ هِمْ ثُ یْ هُ عَلَ لّ

ونَ  لُ عْمَ ا یَ مَ هُ بَصِیرٌ بِ اللّ مْ وَ ُ ه هِ xx}مِّنْ على حدِّ زعمِ أبي البقاءِ " كَثِیرٌ "؛ هناكَ عِدَّةُ أوجهٍ إعرابیَّةٍ في قولِ
كبريّ فیقولُ في ذلكَ  وقِیلَ إنَّهُ بدلٌ . كثیرٌ منهم هو خبرُ مبتدأ محذوف؛ أي العمى والصمُّ كثیرٌ : " العُ
میرِ في صمُّوا  وهو ضعیفٌ . وقیلَ هو مبتدأ والجملة قبلهُ خبر عنه؛ أي كثیرٌ منهم عموا . منَ الضَّ

ه نوى بهِ غیرُ فاعلُ " كثیرٌ " الواو علامة جمعِ الاسمِ، و: وقِیلَ . ؛ لأنَّ الفعلَ قدْ وقعَ في موضِعِهِ فلا یُ
    xxi".صمُّوا

َ الأخی   تِ الواوُ علامةَ جمعٍ ولعلَّ الوجه رَ دُ الظاهرةَ الَّتي نتحدَّثُ عنها حیثُ اعتُبِ عَضِّ رَ هو ما یُ
نْ  نْ یعتدُّ بهذهِ اللُّغةِ ویحتجُّ لها وإ یستْ فاعلاً للفعلِ  ، ویتضحُ من خلالِ هذا الرَّأيِ أنَّ هناكَ مَ ول

  . أوردَ معها آراءً أُخرى 
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اسُ آر  ولمْ یقُلْ عَمِيَ وصمَّ والفعلُ : " إذْ یقولُ بعدَ الآیةِ " كثیر " اء في رفعِ في السِّیاقِ ذاتِهِ أوردَ النحَّ
تَقدِّمٌ ففي هذا أجوبةٌ  كما تقولُ : قالَ الأخفشُ سعید . منها أنْ یكونَ كثیرٌ منهم بدلاً من الواوِ : مُ

بتدأ أي العميُ والصمُّ  نْ شئتَ كانَتْ على إضمارِ مُ لثیهِم ، وإ كَ ثُ منهم كثیرٌ ، وجواب رابع  رأیتُ قومَ
غَةِ    .xxii... "قالَ الأخفشُ یجوزُ أنْ یكونَ هذا منها " أكلوني البراغِیثُ " یكونُ على لُ

هُ تعالى  على هذه اللغةومنَ الآیاتِ الكریمةِ الَّتي حملتْ  ى الَّذِینَ { : قولُ واْ النَّجْوَ أَسَرُّ مْ وَ ُ ه وبُ لُ ةً قُ لاَهِیَ
واْ  مُ لَ هِ . xxiii}ظَ نا في هذِهِ الأوجُهِ " الَّذِینَ " تعالى في قولِ ُ والنَّصبُ والجرُّ ؛ وما یهمُّ فع ثلاثةُ أوجُهٍ الرَّ

صاحبةِ للنَّصبِ والجرِّ  شیرَ إلى الأحوالِ المُ ُ ولا یَضیرُ أنْ نُ فع فالنَّصبُ من وجهینِ ؛ أحدُهُما : هوَ الرَّ
مُّ :  وهو للفرَّاءِ وفیهِ " للنَّاس " النَّعتُ ، والبدلُ من : ینِ والجرُّ من وجه" . أعني"إضمارُ : والثَّاني. الذَّ

عدٌ  لُ على أنَّهُ بدلٌ من واوِ : ویتلخَّصُ الرَّفعُ في أوجُهٍ ستَّةٍ . بُ وا " الأوَّ ؛ والثَّاني على أنَّهُ فاعلٌ " أَسَرُّ
" ؛ والثَّالثُ على أن یكونَ  والواوُ علامةُ جمعٍ دلَّتْ على جمعِ الفاعلِ كما تدلُّ التاءُ على تأنیثِهِ . 

بتدأ و" الَّذینَ  وا " مُ ُ على أنْ یكونَ " أسرُّ قدَّمٌ ؛ والرَّابع ه مُ ُ " الَّذینَ " خبرُ ه قدَّر تقدیرُ یقولُ : مرفوعٌ بفعلٍ مُ
ُ  أ؛ والخامسُ على أنَّهُ خبرُ مبتد ه ر تقدیرُ ضمَ ُ " هُم " مُ ه بتدأ وخبرُ هَذَا إِلاَّ  هَلْ : " ؛ والسَّادسُ على أنَّهُ مُ

شَر     xxiv" .بَ
ُ أبو البقاءِ في  في النَّصبِ والجرِّ إلاَّ أنَّهُ اكتفى في " التِّبیان في إعراب القرآن" وقدْ اتَّفقَ هذا وما أوردَه

شِرْ إلى رفعِ  ذكرِ أربعةِ أوجُهٍ لا ستَّةٍ ، حیثُ لمْ یُ فعِ بِ رٍ وكذلكَ لمْ یُشِرْ إلى" الَّذینَ "الرَّ قدَّ رفعِ  بفعلٍ مُ
ُ " الَّذین" مَ علیهِ خبره بتدأ تقدَّ وا : " على أنَّهُ مُ    xxv".أسَرُّ
میرِ كما هيَ في" الواو " وأوردَ السُّیوطيّ عن هذِهِ الآیةِ أنَّ   الرِّجالُ " قد تُزادُ علامةً للجمعِ والضَّ

میرِ في قولِ بعضِ العر " یقومون  جرَّدةً مِنَ الضَّ وعلى " أكلوني البراغیثُ " بِ وقدْ تُزادُ علامةً للجمعِ مُ
تْ علیهِ الآیتانِ  لَ وِّ واْ { : هذا أحدُ وجهي ما تُؤُ مُ ى الَّذِینَ ظَلَ واْ النَّجْوَ أَسَرُّ یرٌ {و  xxvi}وَ صَمُّواْ كَثِ واْ وَ عَمُ

مْ  ُ ه وا علامة  xxvii}مِّنْ   xxviii.؛ وذلكَ فیمن لم یجعلْ في أسرُّ
وِيِّ وقوع هذه اللغة  أمَّا عنْ  ورِدُ أوَّلاً فالشَّریفِ  في الحدیثِ النَّبَ ابنُ مالك وهو ممَّن احتجُّوا  رأينُ

غةَ  اهرةِ لُ نْ أطلقَ على هذِهِ الظَّ وِيِّ بلْ هو مَ ودِها في كلامِ " یتعاقبون " بالحدیثِ النَّبَ رُ إشارةً إلى وُ
هِ علیهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ  ُ علیهِ وسلَّمَ وذلكَ في قولِ یتعاقبونَ فیكم ملائكةٌ باللیلِ : "رسولِ االلهِ صلَّى االله

مَّ قالَ .  xxix"وملائكةٌ بالنَّهارِ  یليُّ  ثُ َ ه فیهِ علامةُ إضمارٍ " الواوَ "إنَّ : لكنَّنِي أقولُ " وقدْ استدلَّ بهِ السُّ
ُ البزَّازُ  اه وَ ختَصرٌ رَ داً ، فقالَ فیهِ  ؛ لأنَّهُ حدیثٌ مُ جَرَّ طَوَّلاً مُ ونَ فیكم ؛ ملائكةٌ إنَّ اللهِ ملائكةٌ یتعاقب: " مُ

سمِ هذِهِ الظَّاهرةِ بلغةِ  xxx"باللیلِ وملائكةٌ بالنَّهارِ  صنَّفاتِهِ من وَ " یتعاقبون " وقدْ أكثرَ ابنُ مالِك في مُ
بِ  جانبِ بعضِ أشعارِ العرَ ابقِ بِ فْسِهِ أوردَ ابنُ . xxxiویستدلُّ علیها دوماً بالحدیثِ السَّ وفي السِّیاقِ نَ
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نْ هشام في أحكامِ الفا بِ مَ هُ علامةُ تثنیةٍ ولا جمعٍ ؛ وأشارَ إلى مِنَ العرَ علِ أنَّهُ یجبُ ألاَّ یلحقَ عاملَ
لْحِقُ هذِهِ العلاماتِ بالعاملِ  ُ علیهِ وسلَّمَ : یُ هِ صلَّى االله یتعاقبونَ فیكم ملائكةٌ باللیلِ : " فعلاً كانَ ، كقولِ

هِ علیهِ ال" وملائكةٌ بالنَّهارِ  خْرِجِيَّ هُمْ : " سَّلامُ ، أو اسماً كقولِ قةُ بنُ  xxxii"أوَ مُ رَ قالَ ذلكَ لمَّا قالَ لهُ وَ
فلَ  وْ كَ والأصلُ : نَ مُ خرجُكَ قَوْ تْ الواو یاءً ، : وددِتُ أنْ أكونَ معكَ إذْ یُ بَ لِ ، فقُ خرجُويَ هُمْ أوَ مُ

قالَ  ت الیاءُ في الیاءِ ، والأكثرُ أنْ یُ خرجي هُم یتعاقبُ فیكم ملائكةٌ ، أ: وأُدْغِمَ ". بتخفیفِ الیاءِ  –وَ مُ
xxxiii  ِغة ُ أبو حیَّانَ الأندلسيُّ نقلاً عنْ القاضي أبي محمد بن حوط االله وذلكَ في إشارةٍ إلى لُ " وأوردَه

هُ علیهِ السَّلامُ " أكلوني البراغیثُ  خْرِجِيَّ هُمْ : " حیثُ جعلَ من ذلكَ قولَ یحتملُ أنْ : وقالَ " أوَ مُ وَ
غَ    xxxiv.ةِ بني الحارث یكونَ على لُ

اهرةَ ؛ فقد جاءَ في الجنى الدَّاني نقلاً عن  تْ هذِهِ الظَّ وهناكَ إشارةٌ إلى كثْرةِ الأحادیثِ الَّتي حوَ
ه  xxxvغیرِهِ  ةِ هذِهِ الظَّاهرةِ وجودتِها " قولُ ألفیتُ في كُتُبِ الحدیثِ المرویَّةِ الصِّحاحِ ، ما یدلُّ على كَثْرَ

."  
دَتْ هذِهِ  هِم وقدْ ورَ اهرةُ في بعضِ الأمثالِ كقولِ طان : " الظَّ ا البِ تَ تَا حَلْقَ لْتَقَ بُ للأمرِ إذا " اِ ثَلٌ یُضْرَ وهو مَ

بِ بروایةٍ أُخرى وهِيَ  xxxvi.اشتدَّ  رَ طانِ : " ووردَ هذا المثلُ في لسانِ العَ قَتا البِ لتَقَتْ حلَ ولا  xxxvii" اِ
وایة   .  شاهدَ فیهِ على هذهِ الرّ

اهرةِ مِنَ الشِّعرِ  - حاةِ ومِنْ شواهدِ النُّ    :قولُ الفرزدقِ   - على هذهِ الظَّ
ُ وأُمُّهُ                       ولكن دِیافيٌّ أبوه

ه                                               نَ السَّلیطَ أقاربُ حورانَ یعصِرْ   xxxviiiبِ
هُ  نَ " والشَّاهدُ فیهِ قولُ عصِرْ ه ... یَ َ أنَّ " نون الإناث " لفعلِ علامةَ الجمعِ حیثُ ألحقَ با" أقاربُ مع

غةِ  ُ " أكلوني البراغیثُ " الفاعلَ اسمٌ ظاهرٌ وذلكَ على لُ هُ " ؛ وقدْ عُومِلَ الجمع ؤنَّثِ " أقاربُ عاملةَ المُ مُ
نَ : " لِقولِ ابنِ هِشام في شرحِ شواهدِ سیبویهِ  م بالنِّساءِ لأنَّ " إنَّما قالَ یعصِرْ ُ ه َ م لا شجاعةَ لأنَّهُ شبَّه ُ ه

وبِ  الحُرُ م بِ ُ ه ا الرِّجالُ ففضلُ لنِّساءِ وأمَّ بِ إنَّما هُوَ لِ لُ في العرَ ذُّ م ، والخِدمةُ والتَّبَ ُ عیرٍ : وقِیلَ . له بَ ُ بِ ه َ شبَّه
هُ جِمالٌ فلذلكَ جاءَ بالنونِ  مَّ أقبلَ یَصِفُ أقاربَ البعیرِ وأقاربُ   xxxix".دِیافيٍّ ثُ

ُ : " لوجهَ الأخیرَ حیثُ علَّقَ على ذلكَ قائلاً واستبعد صاحبُ الخِزانةِ ا أقولُ الوجهُ الثَّاني بعیدٌ ، ویزیدُه
عداً  نَ السَّلیطَ : بُ عصِرْ   :ومِن ذلكَ قولُ الفرزدقِ  xl".یَ

ني                                      زَّ وا بنيَّ فَعَ   بني الأرضِ قَدْ كانُ
ها                                                                         xliعلیهم لآجالِ المنایا كتابُ
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هُ غیرُ وفي  رادِ بهِ ؛ لأنَّ ألفاظَ البیتِ تعقیدا لفظيĎ ؛ وذلكَ لأنَّ البیتَ خفيُّ الدَّلالةِ على المعنى المُ
فْقِ ترتیبِ المعاني ؛ وذلكَ للتقدیمِ والتَّأخیرِ اللَّذینِ اعت ةٍ على وَ تَّبَ رَ ُ مُ ففي تقدیرِنا أنَّهُ أرادَ أنْ یقولَ . ریاه

عَ بینَ :  وا بنيَّ بني الأرضِ ؛ وعلیهِ یكونُ قدْ جمَ مضافاً " بنو " وهو " بنيّ " والظَّاهر " الواو " كانُ
ه والشَّاهدُ فیهِ . فالتَّعقیدُ هُنا هُوَ ما أوجبَ تخریجَ البیتِ على هذِهِ الظاهرةِ   " . یاء المتكلِّم " إلیهِ  قولُ
قدَّمٌ علیها ، وبنيَّ " بني الأرضِ " و " كان " حیثُ ألحقَ الواوَ بالفعلِ ..." كانوا بنيَّ : "  خبرٌ لِكانَ مُ

ها ، والواو في  وا " اسمُ غَةِ أكلوني البراغیثُ " كانُ ه xlii.علامةُ الجمعِ ، وهذا على لُ          :ومثلُ
نِي في اشتراءِ                      ونَ ومُ لُ   النَّخیــــــ        یَ

مُ                                                 مُ أَلْوَ ُ   xliiiـــــــلِ أهلي فَكُلُّه
هُ  اهرِ " أهلي ... یلومونني " والشّاهدُ فیهِ قولُ َ بینَ الفاعلِ الظَّ " . الواو " والضّمیرِ " أهلي " حیثُ جمع

اعرِ    :ومنهُ قولُ الشَّ
فسِهِ                            نَ   تولَّى قِتالَ المارِقِینَ بِ

دٌ وحمیمُ                                                   عَ بْ ُ مُ   xlivوقدْ أسلماه
هُ  دٌ وحمیمُ " والشَّاهدُ فیهِ قولُ بعَ ُ مُ اهرِ " ألفِ التَّثنیةِ " فجاءَ بـ " أسلماه َ الظَّ دٌ وحم"مع بعَ ومِنْ " . یمُ مُ

  : خَرِ ذلكَ قولُ الآ
عارِضي  یبَ لاحَ بِ   رأینَ الغواني الشَّ

ضْنَ عنِّي بالخُدُودِ النَّواضِرِ                                  xlvفأعرَ
ةِ الشَّواهدِ  تجدِّدةٌ  مما یبیِّن أنَّها لغة؛  في هذه اللغةوقدْ ألفینا في كُتُبِ النَّحوِ ما دلَّ على كَثْرَ ةٌ مُ ؛ قدیمَ

عرِ العربيِّ  في جمیع إذ وقعت في الأشعار ا دلَّلَ على أنَّ هذِهِ اللُّغةَ  قدیمه وحدیثهعُصُورِ الشِّ ممَّ
  . غیرُ مهجورةٍ في الاستعمالِ ولیستْ بعیدةً عن مِضمارِ الفصاحةِ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوالِ 

 :غة لم یستوفِ حظَّه من الدرس كقول  الحسین بن مطیرلضربٌ ثالثٌ من هذه الهناك و 
ها         عذابٌ ثنایاها لِطافٌ قیودها .1   xlviلمرتجّةِ الأردافِ هیف خصورُ

ویحتمل أن یرید . والقیود ما حوالي منقار الطائر أیضاً قاله ابن الأعرابي" قول أبو عبید البكري
والضمیر في . موضع قیودها بمعنى ساقیها فحذف فیكون خفض سمر على الجوار في هذا التأویل

ن كان المخفوض على الجواب لا یكون إلاّ متّصلاً بمخفوض قیودها راجع على  الحمامة وإ
وذلك أنك لو قلت مررت : وفیه أیضاً اعتراض آخر. وقوله على خضراء منصوب الظاهر.ظاهر

برجال قائمین آباؤهم لم یجز إلا على لغة من قال أكلوني البراغیث لأنه قد جرى مجرى الفعل المقدّم 
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فنَ  xlvii".ا كان النعت مكسّراً لأن المكسّر كالواحدإلا أنه أجوز وأسوغ إذ له عذُبنَ ثنایاها ولطُ وتأویُ
  :ابن الروميومنه قول  "قیودُها

شاة فإنها       هي الصالحات الطالعاتُ سُعودُها ه أیام الوُ   xlviiiسقى اللّ
ویذكر كاتب المقال الأوَّل أنَّه ودَّع بروفسیر عبد االله الطیب رحِمه االله تعالى في سفرهِ الأخیر الذي  

ها   :اعتلَّ فیه بقصیدة مطلعُ
ها    ها تذكَّرتُ لیلى الطالعاتِ بدورُ    یؤانسُني في وحشةِ اللیلِ نورُ
ا أنشده صدرَ البیت ضحك الأستاذ وقال هل أغیِّرها؟ إذ :اغیث، فقال له هذه لغة أكلوني البر : ولمَّ

ها" كان ینبغي أن تكون  ها هي لغةٌ جیدة:فأسرع الأستاذ قائلاً " الطالعةَ بدورُ " فتقدیره xlix.لا، لا تغیِّرْ
ها" بدلاً من" طلعنَ بدورها   "طلعت بدورُ

 :بعض سمات الفصحى في شعر الحقیبة
ونجد أن  في السودان كثیراً من الأسالیب العربیة الفصیحة والصور والأخیلة الحقیبةتستلهم أغنیة 

في جملتها قریبةً من الفصحى، بل إن الأغنیة الفصحى في السودان منتشرة ولها  كانت هذه الأغاني
ثقفین ولا تَستعصي معانیها على غیر المتعلِّم، ونجد   محبُّون ومعجبون من المثقفین ومن غیر المُ

الأغنیة التي تكاد تكون فصیحة إلا أنها تهمل علامات الإعراب كما في  كثیر من شعر   أیضاً 
  :الحقیبة كقول الشاعر

يْ في الحبْ مسائلْ یا قاضي الغرامْ    لَ
  كیف یصحْ سقامي وطبِّي یكونْ حرام

كتَها بالإعراب ذهبت حلاوةُ الشعر"  ى الشعر وفي المعنى نظر إل. وألفاظها تنتهي بالسكون فإذا حرَّ
  :594الصوفي القدیم في قول أبي مدین التلمساني رضي االله عنه ت 

  lذهبتُ لقاضي الحبِّ قلتُ أحبَّتي   جفوني وقالوا أنتَ في الحبِّ مدعي
  :وقد ترك امرؤ القیس الإعراب في  كلمة من شعره، یقول

  فالیومَ أشربْ غیرَ مستحقبٍ      إثماً من االلهِ ولا واغلِ 
  :یقول" یا قائد الأسطول" وفي أغنیة 

  liجلَّت قدرتُه ما أكفرَ الإنسانْ   كم ینسى الجمیلْ كم یجحدْ الإحسانْ 
ما رأیت مثل ": قال أبو العیناء. ویقودنا هذا إلى إلى عادة العرب في كلامِهم من ترك الإعراب

كلام : یقول سمعت أبا عمرو بن العلاء: الأصمعي قط، أنشد بیتاً من الشعر فاختلس الإعراب؛ وقال
؛ قال : وحدثني عبد االله بن سوار أن أباه قال: العرب الدرج؛ قال إن العرب تجتاز بالإعراب اجتیازاً
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العرب ترفرف على الإعراب ولا تتفیهق : وحدثني عیسى بن عمر أن ابن أبي إسحاق قال: الأصمعي
وسمعت الحسحاس بن حباب  :العرب تشامُّ الإعراب ولا  تحقِّقُه؛ قال: وسمعت یونس یقول: به؛ قال

إعراب العرب الخطف : وسمعت أبا الخطاب یقول: العرب تقع بالإعراب وكأنها لم ترد؛ قال: یقول
  :، قال الرشید بن المصليفي العصور المتأخرة من الإسلامونجد هذا في الشعر العامي  lii"والحذف

ــــــه        و  ـــ ـــــه یا عُریبَ میـــ ــــــوا كلّ  ارحمیه ذا غریبْ لا تهجُریهثم قاـلـ
ه ــك وتبقى ضامِنَ ــــوه أهلــ ه         یقتلـــ   liiiیشتهِر حالك یصیر لك كاینَ

سمَّى بالأغنیة الهجین التي مكما قد تدخل على مثل هذه القصیدة ألفاظ عامیة فیظهر ما یُ  كن أن یُ
ه وانسجامه بدخول العامیة علیه، كقصیدة  اتختلط فیه الفصحى بالعامیة في نسق لا ینقطع تسلسلُ

  :عبد الرحمن الریح
ك الغمام همع السلام هیا حمام                                هظللت جوِّ

  بلِّغیه السلام منِّي
  عنِّي هالصباب واحكِ لیهُ 

  إني هواذكري یا حمام
  فیهِ لن أسمعَ الملامه

  : وفیها
ه   أَنشدي شعري بین دُورُ
ه   لیتُه یذكرني في خدورُ
ه   أوعَ یلعبْ علیك دورُ
دامه ه كالمُ   livیُسكرِكْ خمرُ

والنظم أكثر قبولاً للحن من الشعر، ولا ننسى أن الضرورة الشعریة مثلاً لا تدخل على النثر إلا أنها 
التقیِّد بقواعد اللغة والنحو تجوز في الشعر فإذا كان الشعرُ للغناء كان الشعراء أكثر تساهلا في 

ونستلهم في هذا المقام ما قیل في في الزجل ففیه عدول عن فنِّ الإعراب، یقول ابن حجة الحموي 
ولهذا عَدَلَ قِبلة المغرب وهو الإمام أبو بكر بن قزمان تغمده االله تعالى برحمته ورضوانه، " في 

سبق إلیه، وجعل إع اه الزجل لم یُ ه، فامتدت إلیه الأیدي، وعُقِدت الخناصر واخترع فناً سمَّ ه لحنَ رابَ
ن منه أدیب الطبع. علیه واستشهد بقول الشیخ صفي الدین الحلي في   lv"ولما نظم بلفظ العوام تمكَّ

  :خطبة دیوانه
دته من الإعرابِ         كما تَجرَّد السیفُ من القُرابِ    lviوقد جرَّ
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  :یبةنماذج من لغة أكلوني البراغیث في شعر الحق
تنتشر لغة أكلوني البراغیث في اللهجة السودانیة وفي اللهجات العربیة عامة فنجد قاموا الرجال 

ن كان الأشهر هو وعند استقراء الشعر العامِّي في " الرجال قاموا ، والبنات قعدن" وقعدن البنات وإ
  :ر قصائد الحاردلوالشذوذ، وفي أشهحدِّ السودان نجد أن هذه اللغة منشرة انتشاراً یخرجها من 

ة   lviiالشم خوَّخت بردن لیالي الحَرّ
  .وهي فاعل" بردن"من نون النسوة في " اللیالي" أبدل الظاهر

 :وفي قول الشاعر
 یر یاعشایا تودِّینا لاهلنامرا الخَ القَ  یوم طلعتْ 

  بسألوك مننا                             
قْنعْ الكاشفاتْ  غَنَّنْ    lviiiلیكْ البناتْ یاضوَّ القبایلْ یامَ

  من نون النسوة" البنات" أبدل الظاهر 
  :یقول عبید عبد الرحمن

ُ جَ حَ                           ُ جَ روا حَ دُ إلا من قلبي لا ما قِ  يْ من عینَ  بوه   بوه
  :وفیها  

ُ جَ حَ                                    lixیني من عیني ضاروه حاسد بوه
ضاروه ، أي : من  من الضمیر وقوله "حاسدیني" إبدال الظاهر " ضاروه حاسدیني"وفي قوله 

، والمعنى قدیم في " ادَّرأَ " ستروه، وهو مما تُمدحُ به المرأة، من  أي استتر وقد قلبت الدال ضاداً
  :الشعر العربي كقول الشاعر

ثِّل شخصُهُ    في القلبِ فهو محجَّ  حجَبُ حجبوه عن بصري فمُ   lxبٌ لا یُ
  :یقول ابن سارة الأنلسي

  یا شادناً تركَ الأراكَ بمعزِلٍ       ورعى سویداءَ القلوبِ أَراكا                       
  حجبوكَ عن بصري فصرتُ برغمِهم        بسجنجلِ الفكرِ الصقیلِ أراكا                       
  lxiقلبيَ برجَه         وحنِيَّ أضلاعي له أفلاكاقمرٌ جعلتُ سوادَ                       

  :الشاعر یقول
ـــ ودیعْ رشیقْ وحنونْ  ه ظنونْ ـ   lxiiهو ما بتشوفوا عیونْ ـــــ ما حاموا حـولُ

ه  ه ظنون"ففي قولِ  المحبوبة من واو الجماعة في حاموا ، فمدح" ظنون" أبدل الظاهر " ما حاموا حولُ
والبراءة من . هو المسالم، والرشیق هو الخفیفُ الحسنُ القِّد الرشیقُه بالصون والسِّتر والعفاف، والودیع
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الظنون مما تُمدح به العفیفة الشریفة كما قال الصحابي حسانُ بن ثابت رضي االله تعالى عنه في أمِّ 
  :المؤمنین عائشةَ رضوان االله تعالى علیها

 lxiiiالغوافل حصانٌ رزانٌ ما تُزنُّ بریبةٍ        وتصبحُ غرثى من لحوم
  وفي قوله ما بتشوفوا استخدام ضمیر المذكر السالم وهو للعاقل مع غیر العاقل

  :یقول علي المساح
یلْ  رامْ وادیهنْ فاتوني الرِّ   lxivقامْ حادیهنْ رتعنْ في بُ

ر العضاه، والریل: البرام م وهو ثمُ رتاع منه، تُمدَح  ضربٌ من  في العربیة البرَ رتاعُ مما لا یُ الغزلان، یَ
دَحت به المرأة ذُمَّ به . ه المرأة المصونة لقلَّة مخالطتها الناس وخوفِها على نفسِها منهمب وكثیرٌ مما مُ

ه و بدلاً من ق" ثم ضمیر المذكر السالم في فاتوني" رتعن" واستخدم ضمیر المؤنَّث في قوله . الرجل  لِ
قد سقطت في الشعر العامِّيّ كما  نونَ النسوة لآن في الأغاني الحدیثة أنَّ اونحن نلاحظ " فاتَنِّي

" البنات ذهبوا"بل یقولون " البنات ذهبن" سقطت في النثر، ولا تكاد تجد أحداً الآن یقول للإناث 
وكان سقوط نون النسوة من الكلام مما یأسى علیه بروفسیر عبد االله الطیب كثیراً ویرى أنَّه إخلالٌ 

 !ما أفصح هذه المرأة: كان یقول" البناتشالنَّه " سار بها النتندَّ یوعندما بلغته العبارة التي .بالفصاحة
قلبُ المیم نوناً " دیارهم"و" جورهم"والهاء في    تسقط في النطق وقد تُ

  :یقول الشاعر إبراهیم العبادي
  یا سایقْ الفیاتْ عرِّج وخُدْ سَندَه

  lxvعلالْ فاضلاتْ ثواني قُلالْ  زفَنَّه الكلابْ ما نالتْ الإ
  .هو الغباروالعَلال 

ویطلب من السائق أن یخرج عن الطریق لیزور هو وفي مطلع القصیدة بدل الشاعر السیارةَ بالناقة، 
ه و  ه نظر إلى قول ابن الفارض رضي االله تعالى عنهأحبابَ   :كأنّ

يْ  انِ طَ عِماً عَرِّجْ على كُثْبَ نْ يْ       مُ   lxviسائقَ الأظعانِ یَطوي البیدَ طَ
ه الكلا " هزفَّنُّ "ب أبدل الكلاب من نون النسوة وفیه إبدال الظاهر من المضمر، وقولهُ وفي قولِ زفَّنُ

ه: السیارة هاهنا بالعروس  یشبِّه  وخلع على الكلاب صفة العاقل بإسناد الفعل "  وزفنَّه أصلها زَفَفْنْ
بد االله وقد حرَّك الشاعر الحرف الأخیر من الفعل الماضي من غیر تسكین، یقول ع. إلى نون النسوة

في " ردَّ "واتباع نون النسوة الفعل الماضي من غیر تسكین آخره ذكره سیبویه في إلحاقها بـ" الطیب
وتشدید نون النسوة في   lxvii"وهو مطَّردٌ عام في كلِّ فعلٍ ماضٍ عندنا نحو ردَّن وقالن"  ردَّن" قولهم 

  :العربیة لا یقع إلا على ما آخره نونٌ أصلیة كقول عروة بن الورد
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عینُ  ستَعِنُّهُ  ما الحَيِّ  نِساءَ  یُ مسي       یَ یُ عیرِ  طَلیحاً  وَ حَسَّرِ  كَالبَ   lxviiiالمُ
  ".استعنَّه" وتكون في الماضي 

  :یقول الشاعر علي المسّاح
ا الفجرِ لاحْ    سامرتَ الكواكب لمَّ

نادي الفج   قال یا اهلَ الصلاحرِ نادى ـــمُ
  هل الصلاحأوا الفجرِ حاضر قاموا صلُّ 

  لیل قایمه لخیال ليَ لاحوانا ال
 .أهل ساقطة في النطق" والهمزة في

  :وفیها
  lxixلاموني العواذل بحالي ازدروا

. سم الساكن الوسط على الكسر فاشٍ في العامَّیَّةوبناءُ الا "اللیل"و "الفجر"كلمتي ولاحظ الكسرةَ في 
  .لسكونبینما یكون الوقوف على أغلب الأسماء با

  :الرضيیقول الشاعر محمد ود 
  احرموني ولا تحرموني   

  سنَّةَ الإسلام السلامْ    
  كلَّما النسماتْ عطَّروني    فاجأوني دموعْ  مطَّروني

  lxxبرضي هایمْ وخاضعْ لهوني  بي تحكَّموا وشِمتوا النَّهوني 
ه"  فاجأوني" من واو الجماعة في قوله "دموع"فأبدل   شمتوا النَّهوني، " وفي الثانیة، والثاني في قولِ

ه ه " شمتوا" حیث أبدل النهوني من الضمیر في قولِ لهجة عربیة نادرة وهي إبدال " النهوني"وفي قولِ
 :في الشعر العربي ومثاله ،من الذي أي الذین نهوني" أل"

جِم نا جَدَّعیقول الخنَى وأبغضُ العُ  طقاً         إلى ربِّنا صوتُ الحمارِ الیُ
دخل على صریح الفعل  اسم موصول" الیجدع"في " أل"أن "قال ابن هشام في المغني في شرح البیت 

وهذه اللغة فاشیة في عامیة  أهل السودان شعرِها ونثرها لخفَّتها على  lxxi"لمشابهته لاسم المفعول
  .العربیة اللسان مع وصفها بالشذوذ من علماء

ل: أكلوني البراغیث في موضعین" استخدم الشاعر في القصیدة لغة  " فاجأوني دموع ": الموضع الأوَّ
  "شمتوا النهوني" والثانیة في قوله 
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ه  : والحابیب" ظلموني"من واو الجماعة في " الحبایب" إبدال للظاهر " ظلموني الحبایب" وفي قولِ
ن كان  أصحاب المعاجم لم یذكروها في المعاجم بل ذكروا الأحباب جمع حبیب فاشیةٌ في الشعر وإ

 . عامیَّة قدیمة والغالب أنهاوالأحبَّة إذ لم یذكرها أصحاب المعاجم في الجموع، 
عْ  مَ رقـــة بآفاق التسلي لَ َ  عَمه عذولي علي قلبي لنار ولذَع             عَذَلَ لب

  lxxiiالحبایب وصالي كم لدمعي همعْ عمل على نفه قلبي لو حصل لو نفع         عِفْنَ 
 .إبدال الظاهر من المُضمر" عُفْنَ الحبایب" وفي قوله 

  :وشبیه بهذا ما جاء في قصیدة محمد بشیر عتیق
  ظلموني الناس ونسیو هواي أشكي وأبكي آلامي براي

  ظلموني الناس
  يْ وَ ما شُ  يْ علَ  دا كتیرْ  والجورْ  يْ وجاروا علَ 

  lxxiiiظلموني الناس
ه ظلموني الناس، وهذا كلُّه یدلُّ على أنَّها لغةٌ مسمتلحةٌ وكلُّ  مقطع في القصیدة یبدأ وینتهي بقولِ

  مستطابة
  :یقول ابن علوي الحدَّاد

ٌ تمِ لي في كَ  فلم یبقَ  نْ        ه الآن مطمع   سودُ وحَ  لٌ ظلموني عذَّ  وإ
  .ودهر العشاق كُلُّه بین ظلموني الأحبَّة ولاموني العواذل

  :رضي یقول ود ال 
ِ  نْ نوحَ یَ    lxxiv عیني غماماتنْ  همنْ  نْ لي حمامات

ه" حماماتن من نون النسوة وهي فاعلٌ، وكذلك" أبدل  همن " إبدال الظاهر من المضمر في قولِ
  :وتشبیه الدموع بماء الغمام فاشٍ في الشعر العربي كقول أبي الطیب" غماماتن

ها       تَبكي  كَفَت بِ ةٍ وَ بنِ حِزامِ فَكَأَنَّ كُلَّ سَحابَ ةَ اِ ینَي عُروَ عَ   lxxvبِ
  :یقول عمر البنا

  lxxviأنا بهلك -لو هجرك طال  -منعوك أهلك 
وشكوى العشاق من جور اهل المحبوب " منعوك" من واو الجماعة في " أهلك" أبدل الاسم الظاهر 

  :ویذكِّر هذا بقول الشاعر في محبوب له یسمَّى بدراً جاریة على ألسنة العشَّاق، 
  كْ جاروا         وعلَّموكْ التَّجرِّيیا بدرْ أهلَ 

 وقبَّحوا لكَ وصلي         وزیَّنوا لكَ هجري
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هم أهلُ بدرِ    lxxviiفلیفعلوا ما أرادوا         لأنّ
ر، كما قال ابن الفارض رضي  وأهل بدر رضوان االله علیهم  مغفورٌ لهم ما تقدَّم من ذنبهم وما تأخَّ

  :االله عنه
كْبُ ما شاؤ  صْنَع الرّ جِ فلْیَ  lxxviiiوا بأنفسهِم       هم أهلُ بدرٍ فلا یخشونَ من حرَ

  :عمر البناعبد االله محمد یقول  
  إمتَى ارجعْ لامْ دُرْ أعَودها 

  :وفیها
ودَها  وا الناس بلُ   lxxixالرام من قبال ولودها ــ ما كان یعرفُ

  .من واو الجماعة" الناس" وفیه إبدال الاسم الظاهر 
  :یقول سید عبد العزیز

  نْ جَ یبري الشَّ  قلیلْ  لو كانْ  نْ جَ ام عَ  هلسمحنظرة یا ا
َ  السـلامْ  لیـكَ    lxxxنْ عَ مَ لْ یَ  بالنورْ  یـكِ خدِّ  ـنْ ما ولَّعــ
ه حیث أبدل الظاهر من الضمیر ، لكنَّنه أبدل نون " ولَّعن خدّیك" ولغة أكلوني البراغیث في قولِ

  :سید عبد العزیز ،النسوة من الف المثنَّى
  سألوني أحبابي ما شفیتي جراحْ  

  lxxxiبل شفیتي فؤادي بمدیةْ الجرَّاحْ 
ه  یعني " من واو الجماعة   ولفظة الخلوق" الخلوق" إبدال الاسم الظاهر " جافوني الخلوق"وفي قولِ

بها الجمع وهي عامیة فاشیة في الشعر الدارجي في السودان، ولیست فصیحة وأكثر ما تجدها في 
 .مه االله تعالىشعر حاج الماحي رح

  :خلیل فرحیقول 
  ان واتباعهـــــوم نادي عنـــــــق

ـــــرب   lxxxiiفـي رباعة ونزلـــوا العــ
  :البنا ویقول 

  مطروحْ  الجبینْ 
  والحواجب نونْ 

نْ    البسماتْ  ضوَّ
   lxxxiiiنونْ فبي ثلاثة 
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  :ویقول أیضاً 
  امنْ بسَّ  البصرْ  خطفْ  كالبرقْ  لجلجْ 
 lxxxivسامنوالحلى واجْ  لیهـــنْ حِ  اشتبهنْ 

عبد المطلب أحمد عبد المطلب  ه قول الشاعرمثالأما الضرب الذي ألحقَ بلغة أكلوني البراغیث ف
  :"حدباي"

  البي صباها اسمعوا قولوا بحكي نباها
  :وفیها

  جوه ضلوعي ضاربة رباها
  lxxxvملانا مشحونات جفوني

ه  "  فلم یقُلْ غیث، تدخل في لغة أكلوني البرا" مشحونات جفوني"وعلى القیاس الذي مرَّ یكون قولَ
، ومنها قول الشاعر قلیلةغیر وهذه " فونينت جُ شُحِ "بدلاً من " شُحنَّ جفوني"وتقدیره " مشحونة جفوني

  :العمرابي
  lxxxviغیر سنة من عیني فرَّ النوم سنةناعسات عیونك 

  :ویقول أبو صلاح
  lxxxviiالناعسات عیونن ونور جبینن هلَّ 

  :ویقول الشاعر أبو آمنة حامد 
  lxxxviiiزَي فَجـراً أَطـلْ  خـدودِنْ النایـراتْ 

  .والأمثلة من هذا الضرب كثیرة یضیق المجال هاهنا عن إحصائها
ة   :نستخلص مما مرَّ من مباحث نتائج عدَّ

ن كان أكثر " لغة أكلوني البراغیث" إنَّ اللغة التي أطلقَ علیها النحاةُ اسم : أوَّلا لغةٌ فصیحة شائعة وإ
  .تعمالها على عصرٍ دون عصر من عصور الشعر العربيفشوِّها في الشعر، ولم یقتصر اس

أن النحاة الأوائل الذین تحدَّثوا عن هذه اللغة أهملوا ضرباً منها ذكره المتأخرون كقولك مررت : ثانیاً 
  .برجالٍ قائمین آباؤهم

ه وبعض أن أغنیة الحقیبة كانت قریبة من الشعر الفصیح وأنَّها استلهمت معانیه ومبانیه وأوزان :ثالثاً 
عدُّ شعرُ الحقیبة محاكاة صادقة للشعر العربي الفصیح   سمات قوافیه، بل یُ

أكلوني البراغیث كانت فاشیة في شعر الحقیبة وفي الأغنیة الدارجة بصفة عامَّة، " أن لغة : رابعاً 
  .وكانت كثیراً ما تأتي في مطالع القصائد الأمر الذي یدلُّ على أنها كانت مستحسنة
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